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الوفاق/ خاص
محمد حسن الساعدي 

شــهــد الــــعــــراق ســنــة جـــفـــاف قــاســيــة، 
ــيــــة  ي الــــزراعــ

 بـــــــــــــالأرا�ض
ً
ا ت كـــــثـــــري أ�ض

ــلـــب عــى  ــالـــسـ ، مـــــا أثــــــر بـ ي
والــــــــمــــــــوا�ش

ــيــــل  ــلــــمــــحــــاصــ الإنــــــــــتــــــــــاج الـــــــســـــــنـــــــوي لــ
ي سلة 

الــزراعــيــة الــمــهــمــة، الــداخــلــة �ف
 . ي

ــــرا�ق ــعـ ــ الــــغــــذاء الـــيـــومـــيـــة لــلــشــعــب الـ
وعـــــى الــــرغــــم مــــن كــــل الــــمــــحــــاولات، 
ي قامت بها الحكومات العراقية  الــت
كي ما 

مـــت الــــرت زتز الــمــتــعــاقــبــة، إلا أن الـــ
زال هــــو ســـيـــد الــــمــــوقــــف، وهــــــذا أثـــر 
ات  ي جـــفـــاف الـــبـــحـــري

ي �ف
بــشــكــل كــــــار�ث

ي الــعــراقـــ، وتــراجــع حجم 
الــرئــيــســيــة �ف

ي 
الاهــــــــــــوار، بــــالاضــــافــــة الى نـــقـــص �ف

ــاه الـــمـــتـــدفـــقـــة الى نــهــري  ــيـ ــمـ حـــجـــم الـ
ــعــــراق  ــا اجـــــــرب الــ ــ ــــرات، مـ ــفـــ ــ ــلــــة والـــ دجــ
ــــر�ق  ي لا تـ ــــري الـــــــــيت ــــدابـ ــتـ ــ ــاذ الـ ــ ــــخـ عـــــى أتـ
الى مـــســـتـــوى الـــمـــعـــالـــجـــة، بــــل كــانــت 
كيب مضخات جديدة،  ترقيعية كت�
لاســـتـــخـــراج الـــمـــيـــاه مـــن الــمــســاحــات 
ــــى طـــول  ــبـــة مــــن الــــخــــزائــــن وعــ ــقـــريـ الـ

النهرين! 
 
ً
يــــــــبــــــــدو أن الـــــــــوضـــــــــع بــــــــــــات بـــــائـــــســـــا
ــا، بــالــنــســبــة لــمــلــف الــمــيــاه  ــاويــ ــأســ ومــ
ــــة أمـــــــــــــام حـــفـــظ  ــبـ ــ ــقـ ــ ــــل عـ ــكــ ــ الـــــــــــــذي شــ
ي الزراعية، وزيادة استصلاح 

الأرا�ض
ها،حيث ذكرت منظمة الاغذية  غ�ي
ي الــــعــــراق، أن 

ــة الــعــالــمــيــة �ف ــ ــــزراعـ والـ
مـــنـــســـوب نـــهـــر الــــفــــرات بـــلـــغ ٥٦ســــم 

ي 
تركيا مــن جهتها تــحــاول المماطلة �ف

هــذا الــجــانــب،إذ اعــتــمــدت حكومتهم 
ــــن، مــــن أجـــــل تــقــيــيــم  ــــزمـ عــــى عــــامــــل الـ
 ، ار الــنــاجــمــة عــن الـــزلـــزال الأخـــري الأ�ض
ب تــــركــــيــــا وأثـــــــــر عــــــى خــط  الـــــــــذي �ض
الأنـــبـــوب الــنــاقــل، والــــذي أخـــذ العمل 
ي ٢٥ آذار 

بــه لمدة ٤٦ يــوم وتــوقــف �ف
بــعــد صـــدور الــتــحــكــيــم الــــدولي لصالح 
الـــعـــراق، فــكــمــا نــعــرف تــســتــخــدم انــقــرة 
خـــــــط الانـــــــابـــــــيـــــــب، كـــــــورقـــــــة مــــســــاومــــة 
اع تــــــــنــــــــازلات، بـــشـــأن  زتز ــلـــكـــهـــا لانــــــــــــــ ــتـ تـــمـ
ي أربـــيـــل 

ي �ف ي والأمـــــــــين الــــتــــعــــاون الـــــوطـــــين
وبغداد.. 

يصف المراقبون أن الاتــفــاق القريب 
ليس سهلًا، وليس بالمهمة البسيطة 
ويـــحـــتـــاج الى الـــكـــثـــري مــــن الــــوقــــت،لان 
هناك العديد من القضايا الشائكة،كما 
أن تركيا تبحث عــن قضايا أخـــرى مع 
الــــــعــــــراق، فــــــ�ي تــــريــــد تـــخـــفـــيـــض مــبــلــغ 
التعويضات، الــذي يجب أن تدفعه، 
والــبــالــغ ١.٥ مــلــيــار دولار، الى جانب 
ــا لـــمـــطـــالـــب صـــعـــبـــة أخـــــــرى،  ــهـ ــمـ ــقـــديـ تـ
ي أســعــار 

ة �ف بــمــا فــيــهــا تــخــفــيــضــات كــبــري
الــنــفــط، وإســـقـــاط جــمــيــع الــمــطــالــبــات 
ــافــــة الى زيــــــــادة رســــوم  ضــــدهــــا، بــــالاضــ
نقل النفط ع�ب اراضيها، الى ٧ دولار 
مــــيــــل الـــــواحـــــد، مـــقـــارنـــة بــمــا  لـــنـــقـــل الــــرب
حــــددتــــه مـــعـــاهـــدة خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب 
ي حـــــــددت رســـــوم  عــــــام ٢٠١٠، والــــــــــيت
الـــنـــقـــل ١.١٨ دولار،بـــــــالاضـــــــافـــــــة الى 

تعويض تكاليف خط النقل الناقل .
ملف إيقاف تصدير ٤٥٠ ألف برميل 

ي مدينة الناصرية، ما 
( �ف )نصف مت�

ي جفاف ٩٠% من الاهوار 
تسبب �ف

الــقــريــبــة،كــمــا أن الــمــنــظــمــة الــدولــيــة 
 ، ن لــلــهــجــرة قــــدرت ان ثــلــث الـــنـــازحـــني
البالغ عددهم ٨٥ الف نازح بسبب 

ي مــحــافــظــة 
شـــح الـــمـــيـــاه، يــعــيــشــون �ف

ذي قـــــــار عـــــى طـــــــول الــــنــــهــــر، حــيــث 
أجــــرب انــخــفــاض مــنــســوب الــمــيــاه الى 
نـــــــــزوح الــــــنــــــاس ولــــيــــتــــحــــركــــوا صــــوب 
الـــمـــدن.. كــمــا أضــطــر الـــمـــزارعـــون الى 

تـــرك أراضــيــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، مـــا أثــر 
ي الــمــســتــغــلــة، 

بــالــســلــب عـــى الأرا�ض
ي ميتة، 

وتــحــول كــثــري مــنــهــا الى أرا�ض
تحتاج الى جهد كب�ي لإعادة إحيائها 

من جديد.

العراق وتركيا والنفط مقابل الماء 

ت على  ي تبنَّ ليست ســوريــا وحــدهــا الـــيت
ــــدار عـــقـــودهـــا الــســتــة الــمــاضــيــة على  مــ
الأقل سياسة تقديم الدعم لمواطنيها 
ي مـــــــجـــــــالات عـــــــــــدة، فـــمـــعـــظـــم دول 

�ف
ــــزال يـــقـــدم، أشـــكـــالًا  ــــدم، ولا يـ الــعــالــم قـ
 لسياسات 

ً
مختلفة من الدعم، تنفيذا

ــنـــة  ــايـ ــبـ ــتـ ــــة واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة مـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
ن دولة وأخرى. المستوى والهدف ب�ي

ي 
ز الـــتـــجـــربـــة الــــســــوريــــة �ف ــــزي ــمـ ــ ــا يـ ــ لـــكـــن مـ

، ورغـــــم ما  مـــوضـــوع الـــدعـــم الـــحـــكـــومي
ــابـــهـــا مــــن ضـــعـــف وقــــصــــور وفـــســـاد  أصـ
ي مـــراحـــل زمــنــيــة مــعــيــنــة، أنــهــا حمت 

�ف
ات وتقلبات  ة من متغ�ي الطبقات الفق�ي
ــيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  الأوضـــــــــــاع الـــسـ
، وســــــاعــــــدت عــى 

ً
ــا ــ ــيــ ــ ــــارجــ  وخــ

ً
داخــــلــــيــــا

ــتــــاج وتـــوســـيـــع رقــعــة  تـــدويـــر عــجــلــة الإنــ
ن على امتداد توزعهم  استفادة السوري�ي
 
ً
ي من الخدمات العامة، وتاليا

الجغرا�ف
ات الــتــنــمــويــة  تــحــســن مــعــظــم الـــــمـــــؤ�ش
ي مختلف 

ــــة، و�ف ة مـــا قــبــل الأزمــ ي فــــرت
�ف

الــقــطــاعــات، مــن الصحة إلى التعليم، 
ه. ي وغ�ي

فالأمن الغذا�ئ
ي كـــــان يُــنــظــر  لـــكـــن هـــــذه الـــتـــجـــربـــة الــــــــيت
 بــوصــفــهــا 

ً
 واقـــتـــصـــاديـــا

ً
إلـــيـــهـــا ســـيـــاســـيـــا

 من 
ً
 أحـــمـــر، أخـــــذت تــفــقــد جـــــزءا

ً
خــطــا

 من العام 2007، عندما 
ً
قدسيتها بدءا

ي  طــــرحــــت حـــكـــومـــة الـــمـــهـــنـــدس نــــــا�ج
 سمته "إعادة توجيه 

ً
وعا عطري م�ش

الــــدعــــم لــمــســتــحــقــيــه"، وذلـــــــك بــغــيــة 
ي وصــلــت،  خــفــض فـــاتـــورة الـــدعـــم الـــــيت
بــحــســب زعـــمـــهـــا آنـــــــــذاك، إلى حــــدود 
تــهــدد الــغــايــة الــتــنــمــويــة والاســتــثــمــاريــة 

للموازنة العامة للدولة.
ــا، جــــــــــــاءت ســـــــنـــــــوات الأزمـــــــــة  ــ ـــدهــ ــ ـــعـ ــ بـ
 عــى 

ً
ــدا ــ ــ ـــديـ ــ  جــ

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــالـ ــ  مـ

ً
ــا ــئــ ــبــ ــيـــف عــ ــتـــضـ لـ

عــاتــق الــخــزيــنــة الــعــامــة، جــعــل معظم 
 
ً
الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة تــفــكــر جــديــا
ي الــتــخــلــص مـــن هــــذا الـــدعـــم تحت 

�ف
عـــنـــاويـــن مــخــتــلــفــة، وعــــــرب مــجــمــوعــة 
ــــرارات غــايــتــهــا خفض  مــتــاحــقــة مــن قـ
ارتـــــفـــــاع فـــــاتـــــورة الــــدعــــم أو ضــبــطــهــا، 
وذلك من خلال اتباع الخيار الأسهل 
ي رفع أسعار السلع 

والأسرع المتمثل �ف
 ، ي والخدمات المشمولة بالدعم، الت�
ــــل مــــن كــلــفــتــهــا،  ــانـــت لا تــــــزال أقـ وإن كـ
 عن غاية الدعم وهدفه. 

ً
ا حادت كث�ي

ي  ة الــــيت ــــرارات الأخـــــــري ــقـ ــ وربـــمـــا تـــكـــون الـ
صــــدرت قــبــل أيــــام قــلــيــلــة مــقــدمــة لما 

يمكن تسمية "نهاية دعم شجاع".
ونــــــشــــــري هــــنــــا إلى أنَّ الـــــحـــــديـــــث عــن 
ــــومي يـــقـــصـــد بـــــه فــقــط  ــكـ ــ ــــحـ الـــــدعـــــم الـ
ي حياة الأسر، 

دعم السلع الأساسية �ف
ز والـــكـــهـــربـــاء  ــالــــمــــحــــروقــــات والـــــــخـــــــزب كــ
هـــا، فيما الــدعــم الــمــقــدم لبعض  وغـــري

تطبيق الدعم وظهور أسعار متعددة 
لبعض السلع والــخــدمــات المدعومة 
ي ظهور ســوق ســـوداء واسعة 

أسهما �ف
تعتاش على السلع المدعومة وتتاجر 
 اعتمادات الدعم 

ً
ف تاليا زن� بها، وتست

ي غ�ي موضعها الصحيح.
وتستغلها �ف

ي 
ــهــــدر �ف - زيــــــادة مـــعـــدلات الـــفـــســـاد والــ

الــمــؤســســات الــمــعــنــيــة بــتــقــديــم السلع 
ــــة، وهـــــــــذا مــا  ــــومـ ــــدعـ ــمـ ــ ــــات الـ ــــدمــ ــــخــ والــ
تؤكده الأخبار والتحقيقات المستمرة 
والــمــتــعــلــقــة بــمــخــالــفــات تــصــل قيمتها 
ي الــمــشــتــقــات 

ات �ف ــلـــيـــارات الــــلــــري إلى مـ
ز والـــســـلـــع الــتــمــويــنــيــة  ــــزب ــــخـ الــنــفــطــيــة والـ

ها. والكهرباء وغ�ي
- عدم وجود سياسة حكومية واضحة 
مـــعـــلـــنـــة ومــــعــــتــــمــــدة لإصــــــــــاح آلــــيــــات 
إيصال الدعم ومحاربة الفساد والهدر 
ات ســلــبــيــة  مــــن دون الـــتـــســـبـــب بــــتــــأثــــري
ن الأسر الــمــصــنــفــة  ــــني ــــايـ ي مــعــيــشــة مـ

�ف
ي الـــذي 

ــــن الــــغــــذا�ئ بــمــوجــب مــســح الأمـ
 
ً
ي انعداما

أجرته الحكومة إمــا أنها تعا�ن
، وإمـــــا أنـــهـــا مــعــرضــة  ي

ي أمــنــهــا الـــــغـــــذا�ئ
�ف

 . ي
لفقدان أمنها الغذا�ئ

ولعل تجربة استبعاد آلاف الأسر من 
اير 2022،  ي شباط/ف�ب

خانة الدعم �ف
بــــذريــــعــــة أنــــهــــا مــــيــــســــورة ولا تــســتــحــق 
ي عملية الاستبعاد 

الــدعــم، ومــا ظهر �ف
ي قاعدة البيانات 

من أخطاء واسعة �ف
الــحــكــومــيــة، يـــعـــزز الـــمـــخـــاوف مـــن أي 
 لا 

ً
ــارا ــ ــعـ ــ خــــطــــوة حـــكـــومـــيـــة قــــد تــــرفــــع شـ

يــعــارضــه أحـــد، إنــمــا لا يثق أحـــد بطرق 
ي يمكن أن تسفر  تنفيذه والنتائج الـــيت

عنها عملية التنفيذ.
الحل ليس بالإلغاء

ي تطبيق 
ن اســتــمــرار الــبــاد �ف لنفرق بـــني

ي تـــمـــثـــل ضــمــانــة  ــيـــاســـة الــــدعــــم الــــــــيت سـ
ــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـــاسـ سـ
ــلــــدولــــة الـــــســـــوريـــــة، وتــــطــــويــــر آلـــيـــات  لــ
إيصال الدعم وتحديد الأسر والأفراد 
 
ً
ي تــمــثــل أيــضــا ن لــــه، والـــــــيت الــمــســتــحــقــني
ــتــــمــــاعــــيــــة لا  ـــة واجــ ـــاديـ ـــتــــصـ ورة اقـ �ض
يمكن تــجــاهــلــهــا، لكونها تــمــس الأمــن 
ي الــمــبــا�ش لأكـــرث مــن 95% من 

الــغــذا�ئ
 لــنــتــائــج مــســح 

ً
الأسر الــــســــوريــــة، وفــــقــــا

ي الــذي أجــرتــه الحكومة 
الأمــن الــغــذا�ئ

عام 2020، وعادت وحدثت بياناته 
ي 

عــام 2022، لكن ما يحدث اليوم �ف
، وإن  سوريا ليس سوى تخلٍ حكومي
 وغ�ي معلن، عن سياسة 

ً
كان تدريجيا

ــــحـــــت عـــــنـــــاويـــــن مـــخـــتـــلـــفـــة،  ــــــم تـ ـــــدعـ الــ
كــتــقــلــيــصــه وإيـــصـــالـــه إلى مــســتــحــقــيــه 
ــيــــل عــــى مــــا ســبــق  وغـــــــري ذلـــــــك، والــــدلــ

: التالي
- قـــيـــام الــحــكــومــة بـــرفـــع أســـعـــار الــســلــع 
ة  والـــخـــدمـــات الــمــدعــومــة بــنــســب كــبــري
ة مـــن الأسر  ــبـــري تـــهـــدد مــعــيــشــة نــســبــة كـ
الـــســـوريـــة، ومــــن دون أن يـــكـــون لــديــهــا 
ي بـــديـــل هـــدفـــه إصــــاح  وع وطـــــــين مـــــــرش

يا.. اقتراب نهاية  سياسة الدعم في سور
تجربة شجاعة!

زياد غصن
كاتب ومحلل اقتصادي

ــــات الــــرئــــيــــســــيــــة، كـــالـــصـــحـــة  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
والــتــعــلــيــم، تـــحـــول إلى ســيــاســة عــامــة 
تــكــاد تتفق عليها جميع دول العالم، 
الية"  ي تنتج "النيو لي�ب بما فيها تلك الت�

ي إدارة اقتصادها وشؤونها العامة.
�ف

أهم مرحلة 
وع الــــدعــــم  ي الــــنــــشــــأة الأولى لــــــمــــــرش

�ف
ي سوريا، كان الهدف خطب 

الحكومي �ف
ة وصاحبة الدخل  ود الطبقات الفق�ي
ــــدود ومــــســــاعــــدتــــهــــا عـــــى تــلــبــيــة  ــــحـ ــمـ ــ الـ
ي الحياة، وذلك 

احتياجاتها الأساسية �ف
ــــزب الــبــعــث   مــــع مــــبــــادئ حــ

ً
انـــســـجـــامـــا

الــتــأســيــســيــة الــــــذي تـــــولى الـــحـــكـــم عـــام 
ي المتمثل 

1963، ثم جاء الهدف الثا�ن
ر الــحــاصــل  ي إصـــــاح جــــزء مـــن الـــــرض

�ف
ــــع الــدخــل  ــــوزيـــــ والـــنـــاجـــم عـــن تـــفـــاوت تـ
القومي والأجور المنخفضة الممنوحة 

ن بأجر. للعامل�ي
ة، دخــل الــدعــم مرحلة ثالثة  وبــعــد فـــرت
ي مـــحـــاولـــة تــشــجــيــع الإنـــتـــاج 

تــمــثــلــت �ف
ي 

الــزراعي والصناعي وتعزيز صادراته �ف
ــــاح الاقــتــصــادي  ــــار مـــوجـــات الإصــ إطـ

  . المحدودة والمتباعدة زمنياً

مستمر بأقل أثر
ة الـــدعـــم  الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مــــســــري
ي شـــهـــر أيـــار/مـــايـــو 

الـــحـــكـــومي بــــــدأت �ف
2008، ولا تـــزال مستمرة إلى الــيــوم؛ 
ي ذلــك الــتــاريــــــخ، أعلنت الحكومة 

فـــيف
آنــــــــــــذاك رفــــــــع ســــعــــر مــــــــــادة الــــــمــــــازوت 

بــــنــــســــبــــة 328%، وهـــــــــو قـــــــــــرار شـــكـــل 
ة،  صــدمــة اقــتــصــاديــة واجتماعية كــبــري
ي أعقاب 3 سنوات 

 أنه جاء �ف
ً
خصوصا

ــفــــاف تـــســـبـــبـــت بــحــركــة  ــــن مــــوجــــة جــ مـ
ي الــمــنــطــقــة 

ن �ف ــلـــمـــزارعـــني ة لـ نـــــزوح كـــبـــري
قية نحو أطــراف المدن الرئيسية  ال�ش

ي الساحل والجنوب.
�ف

ي نجمت عن  ات السلبية الــــيت والـــتـــأثـــري
قرار زيادة سعر المادة المذكورة كانت، 
، واحدة  ن بحسب العديد من المحلل�ي
ي شـــجـــعـــت بــعــض  مـــــن الأســــــبــــــاب الــــــــــيت
ي تــظــاهــرات 

الــمــنــاطــق عـــى الـــخـــروج �ف
ي  مــع بــدايــات الأزمـــة عــام 2011، والــت
اتــهــا   مـــع تــعــمــق تــأثــري

ً
تــحــولــت تــدريــجــيــا

الاقتصادية إلى عامل مهدد لمستقبل 
سياسة الدعم. 

يــــمــــكــــن تـــلـــخـــيـــص أبــــــــــرز مــــــا طــــــــرأ عــى 
ة  ـــفــــرت ــــم خــــــال هــــــذه الـ ــــدعـ ســـيـــاســـة الـ

بالنقاط التالية:
- ارتفاع تكاليف الدعم نتيجة 3 عوامل 
ة  ات سعر صرف الل�ي : تغ�ي رئيسية هي
ر الإنــــتــــاج الـــمـــحـــ�ي والاضــــطــــرار  وتــــــرض
ــفــــاع نــســب الــهــدر  اد، وارتــ ــــري ــتـ ــ إلى الاسـ
والفساد لغياب المحاسبة والتكاليف 
الصحيحة، وزيــادة عدد المستفيدين 
مــن الــدعــم مــن جـــراء تــدهــور الأوضـــاع 
ي البلاد، وانهيار الطبقة 

الاقتصادية �ف
ي المجتمع.

الوسطى �ف
-لجوء معظم حكومات الأزمة إلى رفع 
أسعار السلع والخدمات المدعومة، 
وذلـــــــك بــــهــــدف الــتــخــفــيــف عــــن عــجــز 

ايد تحت  زت� الموازنة العامة الذي كان ي
ضغط تراجع مصادر إيرادات الخزينة 
الــتــقــلــيــديــة، وتــــوفــــري بــعــض الإيـــــــرادات 
لتمويل زيـــادات على الــرواتــب أو تلبية 

ايدة للدولة.  زت� النفقات الم
ي كث�ي 

واللافت أن رفع الأسعار شمل �ف
من الأحيان جميع السلع والخدمات، 
ي كانت توصف بالخط  بما فيها تلك الت�
ي 

ز مــثــاً. هــذه الــزيــادة �ف الأحــمــر، كــالــخــرب
أســعــار الــســلــع الــمــدعــومــة وصــلــت إلى 
درجــــــة أن الأســــعــــار الـــجـــديـــدة لــبــعــض 
السلع باتت مساوية للأسعار العالمية 
ــــدث مــــع الــمــشــتــقــات  ، كـــمـــا حــ أو أكــــــــرث

النفطية عام 2015.
ن أسعار  - تــزايــد الــفــجــوة المتشكلة بـــني
السلع والخدمات المدعومة وتكاليف 
ي البلاد، 

الحد الأد�ن لمعيشة الأسرة �ف
ي 

وهــــــذا مــــا أفـــقـــد الــــدعــــم أثـــــــره، لـــيـــس �ف
ة وصــاحــبــة  حـــمـــايـــة الـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــري
ي 

الــــدخــــل الـــمـــحـــدود فـــحـــســـب، إنـــمـــا �ف
ن مــعــيــشــتــهــا  مـــســـاعـــدتـــهـــا عــــى تـــحـــســـني
، فـــالـــزيـــادة الــســعــريــة عـــى السلع 

ً
أيـــضـــا

والــــخــــدمــــات الـــمـــدعـــومـــة كــــانــــت أكــــرب 
ي  ــــيت وأعــــمــــق مــــن الــــــزيــــــادات الـــقـــلـــيـــلـــة الــ
 . ن تــــحــــصــــل عــــــى دخــــــــــول الـــــمـــــواطـــــنـــــني
ــائـــمـــة بــعــض  ــيـــة أخــــــــرى، إن قـ مــــن نـــاحـ
 المرتبطة 

ً
السلع المدعومة، وتحديدا

بــاحــتــيــاجــات الأسرة الـــغـــذائـــيـــة، كــانــت 
محدودة من حيث التنوع والكميات، 
ة الثمانينيات. ي فت�

بخلاف ما حصل �ف
ي آليات 

- تعمق التشوهات الحاصلة �ف

ــــن صــــــــــادرات الـــنـــفـــط لـــمـــدة  ، مـ
ً
يــــومــــيــــا

ي تـــقـــدر مــبــالــغــهــا  خــمــســة أشــــهــــر، والـــــــيت
بــــحــــوالي ٥ مــلــيــار دولار، مـــن إجـــمـــالي 
الإيــــــــرادات غــــري الــمــتــحــقــقــة، والـــعـــراق 
بــــحــــاجــــة الى هــــــذه الأمــــــــــــوال، لــتــنــفــيــذ 
ي تبلغ ١٥٠  الــمــوازنــة لــعــام ٢٠٢٣ الـــيت
مــلــيــار دولار، والــســيــطــرة عـــى الــعــجــز 
ــالـــغ ٤٨ مــلــيــار دولار، مــا  ــبـ الـــهـــائـــل والـ
تــبــة  كـــيـــة الــمــرت ي ان الـــخـــســـائـــر الـــرت يــــعــــين
يــبــة الــنــفــط، أقــل مــن خسائر  وفــق �ض
ــائـــر تــركــيــا  ــيـــث تــــقــــدر خـــسـ الـــــعـــــراق، حـ
 من 

ً
بحوالي ٢ الى ٣ مليون دولار يوميا

 الــفــرص 
ً
رســــوم عـــبـــور، مـــا يــضــع جــانــبــا

ي تنشيط تجارة 
الضائعة، المتمثلة �ف

النفط والغاز مع العراق.
مــن الــمــفــارقــات أن قــــرار تــركــيــا بــإطــالــة 
أمد وقف صادرات النفط من العراق، 
قد أعاد ترتيب مصالح بغداد وأربيل، 
ــفـــق الــــطــــرفــــان،  بـــحـــيـــث لاول مـــــــرة يـــتـ
ورة وصـــول نــفــط الـــعـــراق الى  عــى �ض
ــــواق الـــدولـــيـــة، ويــمــكــن أن يــكــون  الاســ
موقف العراق أقوى بكث�ي من موقف 
أنــقــرة، لــذلــك يمكن لــه أن يجعل هذا 
ــلـــف ورقـــــــة ضـــغـــط ومــــســــاومــــة مــع  الـــمـ
أنـــقـــرة، ومـــن الــمــؤكــد أن اتــفــاق الــرؤيــة 
ن أربــيــل وبـــغـــداد، يــمــكــن أن يساعد  بـــني
ي زيادة الانتاج 

العراق على الاستثمار �ف
مــن كــركــوك، للحصول عــى مــزيــد من 
وع  تدفق النفط ع�ب تركيا، لجعل م�ش
 
ً
خــط الانــابــيــب الــنــاقــل معها أكــرث ربحا
ي ملف 

وفــــائــــدة، وتــحــصــل انـــفـــراجـــة �ف
المياه تبعا لذلك.

ــنـــظـــومـــة الـــــدعـــــم والــــمــــحــــافــــظــــة عــى  مـ
. واللافت أن الزيادة  ن معيشة السوري�ي
ة على المشتقات النفطية باتت  الأخ�ي
قـــريـــبـــة مــــن الــتــكــلــفــة الـــعـــالـــمـــيـــة لإنـــتـــاج 

ين والمازوت. زن� الب
ورة  - رغــــم الــمــطــالــبــة الــمــســتــمــرة بـــــرض
ــــى تـــأســـيـــس شـــبـــكـــة حــمــايــة  الـــعـــمـــل عـ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة ظـــهـــرت أهــمــيــتــهــا الــبــالــغــة 
وس  خلال سنوات الأزمــة وانتشار ف�ي
كورونا وتدهور الأوضــاع الاقتصادية 
ي الـــــبـــــاد خـــــــال الــــســــنــــوات الـــثـــاث 

�ف
ــــإنَّ الــحــكــومــات المتعاقبة  ة، فـ الأخـــــــري
وع  لـــــم تـــــبـــــادر إلى تـــنـــفـــيـــذ هـــــــذا الـــــمـــــرش
الــذي يشكل إحــدى الأدوات الداعمة 

وع إصلاح الدعم. لم�ش
ن  - استمرار توسع الفجوة المتشكلة ب�ي
ن ومستويات  مدخول غالبية المواطن�ي
الأسعار؛ فلو كانت هناك نية حكومية 
لــمــعــالــجــة مــوضــوعــيــة لآلـــيـــات إيــصــال 
الــــــدعــــــم والاســـــــتـــــــهـــــــداف، لــــكــــانــــت قــد 
عـــمـــلـــت أولًا عـــــى ردم تـــلـــك الـــفـــجـــوة 
، فما 

ً
ومنع توسعها، كما يحدث حاليا

دامت الفجوة موجودة وتتوسع، فإن 
اســتــمــراريــة الــدعــم الــحــكــومي بالطريقة 

التقليدية لا غن� عنها.
ــــود  ــــوجـ ــة بـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ - أول مــــــــؤيــــــــدات الـ
وع حـــــــكـــــــومي لــــتــــطــــويــــر ســـيـــاســـة  مـــــــــــــرش
ن آلـــيـــات الاســتــهــداف  الـــدعـــم وتــحــســني
ــــم الـــمـــوجـــه  ــــدعـ وصـــــــــولًا إلى مـــرحـــلـــة الـ
والمحسوب بدقة هــو وجــود شفافية 
وإفـــــصـــــاح حــــكــــومي عــــن كــــل مــــا يــتــعــلــق 
بالدعم لجهة التكاليف الحقيقية وغ�ي 
المزيفة للدعم، وأوجه الفساد والهدر 
اف  والجهات المسؤولة عنها، والاعــرت
ي عــمــلــت على  بـــالأخـــطـــاء الــســابــقــة الــــــيت
استبعاد آلاف الأسر بذريعة الملكية لا 

ي لها.
الدخل الحقي�ق

- هــــروب الــحــكــومــة مــن فــتــح حــــوارات 
علنية مع مختلف القوى والفعاليات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ي الـــبـــاد لــمــنــاقــشــة مــســتــقــبــل الــدعــم 

�ف
والــفــئــات المستهدفة وبــرامــج التنفيذ 
ي 

والبدائل الاقتصادية والاجتماعية �ف
بعض المراحل وما إلى ذلك.

ــيــــوم، دولـــة  تـــفـــرض مــصــلــحــة ســـوريـــا الــ
، الــمــحــافــظــة عــــى ســيــاســة 

ً
ومـــجـــتـــمـــعـــا

أثـــبـــتـــت الـــســـنـــوات والـــعـــقـــود الــســابــقــة 
ي تحقيق حالة معينة 

أهميتها وأثرها �ف
مــن الاســتــقــرار الــســيــاسي والاجــتــمــاعي 
ي البلاد. وإذا كانت هذه السياسة قد 

�ف
ي 

شــابــتــهــا أخـــطـــاء وتــــجــــاوزات وفـــســـاد �ف
ات  ي أولوياتها متغ�ي

مرحلة ما، وأثرت �ف
اقتصادية داخلية وخارجية، فإن الحل 
ي شــطــبــهــا وتـــحـــيـــيـــدهـــا، كــمــا 

لا يــكــمــن �ف
تــفــعــل بــعــض الــــــدول، مـــن دون النظر 
ي تطوير 

إلى عواقبها المختلفة، إنما �ف
ــا وآلـــيـــاتـــهـــا وتـــحـــديـــث خــريــطــة  ــ ــهــ ــ أدواتــ

الاستهداف بشكل علمي ودقيق.

جاءت سنوات 
الأزمة لتضيف 

 
ً
 ماليا

ً
عبئا

 على عاتق 
ً
جديدا

الخزينة العامة، 
جعل معظم 

الحكومات 
المتعاقبة 

 في 
ً
تفكر جديا

التخلص من 
هذا الدعم تحت 
عناوين مختلفة


